
 تونــس – أعـــادت الفنانة التونســـية 
آمال المثلوثي إحياء أغنيتها الشـــهيرة 
”كلمتي حـــرة“، في شـــكل أوبريت غنائي 
مصوّر جمع ثمانية وخمســـين فنانا من 

22 بلدا لأول مرة في فيديو كليب.
واحدة من أشـــهر  و“كلمتـــي حـــرة“ 
أغنيـــات الفنانـــة التونســـية المثلوثـــي 
التـــي أُتخذت نشـــيدا للثورة التونســـية 
منذ تســـع ســـنوات، كما غنّتها في أكبر 
اختيارهـــا  وتـــم  العالميـــة  المســـارح 
لتعرضها بشـــكل مباشـــر فـــي احتفالية 
خمســـة  منـــذ  للســـلام  نوبـــل  جائـــزة 

أعوام.
الحكاية/المشـــروع  أصـــل  ويعـــود 
إلى أواســـط شـــهر مارس الماضي، حين 
وجـــدت المثلوثـــي نفســـها فـــي تونس 
ملتزمـــة بتطبيق الحجـــر الصحي العام 
بعيدة عن بيتها في نيويورك، ففكّرت في 
مـــا يمكن أن يقدّمه الفنان لجمهوره الذي 
والاقتصادية  النفســـية  بالتداعيات  تأثّر 
التي فرضتها جائحة كورونا على العالم. 
ومـــن هنـــاك حاولت إطلاق رســـالة قوية 
تشارك فيها مشـــاعر الوحدة والتعاطف 

والتواصل الإنساني.
وكانـــت البداية مع لقاءات مباشـــرة 
عبـــر فيســـبوك أدّت أثناءهـــا المثلوثي 
بعضـــا من أغانيهـــا القديمـــة التي لاقت 
تفاعلا كبيرا مـــن جمهورها حول العالم، 
إلـــى أن خامرتها رغبة دفينـــة في إعادة 
توزيـــع أغنيتها الشـــهيرة ”كلمتي حرة“ 
بطريقـــة أوركســـترالية تعطيهـــا روحـــا 
أخرى، فبدأت بالتواصل مع الفنانين من 
مختلف أنحاء العالم، وخاصة ممّن مثلوا 
إلهامـــا في صنع التغييـــر داخل بلدانهم 
وخارجهـــا، فطلبـــت مـــن كل واحد منهم 
تســـجيل مقطع صغير من الأغنية بنفسه 

باستعمال الهواتف الذكية.
وهـــو ما تـــم فعليا، حيث اســـتجاب 
الجميـــع بحماســـة، وأحبوا فكـــرة غناء 
مقطـــع مـــن الأغنيـــة الأيقونـــة، بـــل إن 
بعضهم قـــام بترجمتها إلـــى لغته، وهو 
مـــا اعتبرتـــه آمـــال شـــهادة علـــى قوة 
بعض الأغانـــي والألحان التـــي تتجاوز 
والتباينات  والجغرافيـــا  اللغـــة  حـــدود 

الثقافية.
وقالـــت المثلوثـــي ”أشـــعر بالأمـــل 
والفخـــر بهـــذه المجموعـــة المذهلة من 
الفنانيـــن الموهوبيـــن الذيـــن اجتمعوا 
من بلـــدان وخلفيات مختلفـــة، للمطالبة 
بالحرية والعدالة، وقد وضع كل شخص 
منهم لمسته الخاصة ورؤيته الشخصية 
ومشـــاعره بناء على تجربتـــه ومنظوره 
الخـــاص، فالـــكل متوحدّون فـــي النهاية 

تجاه قضية الحرية“.
وأضافـــت ”مـــع تزايـــد الاضطهـــاد 
والقمـــع فـــي الكثير مـــن بلـــدان العالم، 
أصبـــح صدى كلمات أغنيـــة كلمتي حرة 
التي اتخذت موقفـــا قويا لصالح الحرية 
والعدالة للجميع، يتردّد في جميع أنحاء 

العالم، وهو شرف أعتزّ به كثيرا“.
ومـــن بيـــن الفنانين المشـــاركين في 
الأغنيـــة الفيديو كليب تحضر الســـورية 
فايـــا يونـــان واللبنانية جاهـــدة وهبي 
والتونســـية غالية بـــن علـــي والعراقية 
نادين الخالدي والفلسطينية رشا نحاس 
والأردنيـــة هنـــا ملحس والفلســـطينيان 
جوان صفدي وعمر كمـــال والأردني يزن 
الروســـان، إضافة إلـــى البرازيلية فلافيا 
كويلـــو والمالي تيديان ســـاك والألماني 

أيو.
كمـــا شـــهد الكليـــب ظهـــورا خاصا 
للممثلـــة اللبنانية باميـــلا الكيك، علاوة 
على نجوم الدراما التونســـية درة زروق 

وهند صبري وظافـــر العابدين الذي قال 
عـــن مشـــاركته ”أحب كل شـــيء في هذه 
الأغنيـــة، الكلمات، الموســـيقى وبالطبع 
كل مـــا فيها من معان.. أغنية خاصة جدا 

لفنانة رائعة“.
ومن فلســـطين، قال الفنان عمر كمال 
”أداء آمـــال لكلمتي حرة أســـال دموعي، 
وبمجرد أن جلســـت علـــى البيانو لأؤدّي 
الأغنية انفتحت روحي لقوتها ونقاوتها 

الحقيقية“.
ومن جانبها قالت الفنانة الســـورية 
فايا يونان ”تحمســـت كثيرا للمشـــروع، 
هـــذه الأغنيـــة عميقـــة للغايـــة، كلماتها 
بســـيطة لكنهـــا واقعية جـــدا وتمس في 
الصميم. نحن بحاجة إلى الاستمرار في 
الغناء عن المســـاواة وعالم أكثر عدالة، 
كل شـــيء فـــي الحيـــاة يبدأ برؤيـــة ما، 
والموســـيقى هي واحدة من أنبل الطرق 

لخلق تلك الرؤى“.
ومن هولندا، قـــال أحمد جوده الذي 
طوّر في الســـابق رقصات هـــذه الأغنية، 
وقدّمها خلال فعاليات جائزة ”نانســـن“ 
للاجئيـــن ”لقـــد اختـــرت أن أرقص على 
إيقاعات أغنية كلمتي حرة أمام مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، لأنني 
حين ســـمعتها للمرة الأولى لامستني في 

صميم قلبي“.

وأضـــاف ”يمكننـــي أن أتواصل مع 
كل كلمـــة فيها، ويمكنني أن أطير بصوت 
آمـــال، لذلـــك أردت أن أعبّر عـــن هذا من 
خلال رقصـــي وأن أجمع بيـــن فني وفن 
المثلوثي لكي نقف معـــا كصوت لأولئك 

الذين لا صوت لهم“.
وبدورهـــا، قالت النجمة التونســـية 
هنـــد صبري ”هذه الأغنية، بالنســـبة لي 
وللملاييـــن من التونســـيين، كانت هدير 

المجتمع الذي أذهلنا جميعا“.
وفـــي المقابـــل، عبّـــرت آمـــال عـــن 
شـــكرها وامتنانها لزملائها وأصدقائها 
علـــى تجاوبهم معهـــا، قائلة ”تشـــرفني 
الفنانين  زملائـــي  مشـــاركة  وتســـعدني 
الذي ســـاهموا بوقتهـــم ومواهبهم على 
مساعدتي في مشـــاركة هذه الأغنية مرة 
أخرى مع العالم، وترك ذلك أثرا لن يمحى 

في نفسي“.
جميعا  زملائـــي  ”أشـــكر  وأضافـــت 
من أعمـــاق قلبي، فحتى لـــو نجحنا في 
ملامســـة قلب واحد فقط، فإننا سنحافظ 
علـــى آمالنا حيـــة، وســـنواصل نضالنا 
من أجل حقـــوق وكرامـــة الجميع، وهي 
فرصة أيضا لنا كي نظهـــر للعالم وجها 
مختلفا عن منطقتنا، فنحن لسنا ضحايا 
للقمع والحرب والاستبداد فقط، بل نحن 
أيضا وكلاء التغيير نحو مستقبل أفضل 
لبلادنـــا ومنطقتنـــا والعالـــم أجمع في 

نهاية المطاف“.

نجوم العالم يشاركون 

آمال المثلوثي كلمتها الحرة

الفنانة التونسية تعيد توزيع 

أغنية «كلمتي حرة» بطريقة 

أوركسترالية، بمشاركة ثمانية 

وخمسون فنانا من 22 بلدا
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مئة مقطع صوتي مصورة تنشد الحرية للإنسانية

دمشق تحيي تراث آلة البزق في مزج بين الموسيقى العربية والغربية

 دمشــق – للعام التاسع على التوالي 
يُقام فـــي العاصمة الســـورية دمشـــق، 
تحديدا في مجمع دمر الثقافي، مهرجان 
آلة البزق الـــذي تنظمه المديرية العامة 
للمسارح والموسيقى السورية. وحفلت 
دورة هـــذا العـــام بالعديـــد مـــن الأفكار 
والرؤى الجديدة في طريقة تناولها لآلة 
فنية تجمع الموسيقي بالحضاري معا.

البداية كانت مع إطلاق اسم العازف 
الكردي الســـوري ســـعيد يوســـف على 
الـــدورة التاســـعة من المهرجـــان، وهو 
الفنان الذي حقّق شـــهرة عالمية كواحد 
مـــن أبرز العازفين على آلـــة البزق، قبل 
أن يرحـــل في فبرايـــر الماضي في أحد 
مستشـــفيات مدينة إســـطنبول عن عمر 
ناهـــز الـ73 عامـــا تاركا وراءه مســـيرة 
حافلـــة بالعطـــاء الفنـــي دام لأكثـــر من 

نصف قرن.

ذاكرة موسيقية

أصحـــاب فكـــرة إقامة مهرجـــان آلة 
البـــزق لا ينظرون إليه على أنه مهرجان 
موســـيقي يتضمـــن عروضـــا لبعـــض 
العازفين على امتداد أيام واســـتعراض 
مهاراتهـــم فـــي ذلك فحســـب، بـــل يمتد 

الأمـــر لما هـــو أهم وأعمـــق. فآلة البزق 
تشـــكل مفهوما يجمع مـــن خلاله تاريخ 
ومصائـــر عدد من الشـــعوب والقوميات 

حول العالم.
آلة البزق هي منبت حضاري لمنطقة 
الهـــلال الخصيـــب وأطراف مـــن فارس 
وتركيـــا وصولا إلـــى باكســـتان وغربا 
إلـــى مصر ومنهـــا نحو اليونـــان، وهي 
تمثل تفاعـــلا حضاريا بين كل تلك الأمم 
فـــي تجانـــس إبداعي أنتج فنـــا عظيما 

قوامه العزف على آلة موسيقية قديمة.
وتشـــير الأبحـــاث التاريخيـــة إلـــى 
أن الظهـــور المبكّـــر لآلة البـــزق كان في 
حضارة ما بيـــن النهرين، إذ ورد ذكرها 
في العديد من الأبحاث وبكلمات مشتقة 
مـــن الكلمـــات الأعجمية التـــي تدل على 
وجـــود هذه الآلـــة، والتي كانت تســـمى 
بالعود ذي الرقبة الطويلة، وغالب الظن 
تـــم اعتماده لأول  أن مصطلـــح ”البزق“ 

مرة في منتصف القرن العشرين.
ومـــا يميّـــز هـــذه الآلـــة أيضـــا عدم 
وجـــود مرجعيـــة تراثيـــة مدوّنـــة لها، 
بمعنى الأرشـــيف. بـــل إن مجموعة من 
الأغانـــي الشـــعبية في ســـوريا ولبنان 
وبعض الأقطار العربية ومحيطها تشكل 
مرجعيـــة ما تم التعـــارف على أنه تراث 

العزف على آلة البزق.
وقد تشـــكل عبـــر تاريخهـــا القريب 
تراثا خاصا بها مصدره مقطوعات عدد 
مـــن العازفين الكبار الذيـــن حقّقوا فيها 
مراتـــب عليا، فباتت أســـماؤهم مدارس 
موســـيقية في العزف منهم الفنان محمد 
ومطر  عبدالكريم الملقّب بـ”أمير البزق“ 

جمعة وسعيد يوسف وآخرون..
وبعـــض الدراســـات تقـــول إن أصل 
آلة البزق مـــن الهند وجاءت مع هجرات 
قديمة إلى اليونان وإســـبانيا منذ فترة 
ما قبـــل الميلاد، ثـــم دخلت إلـــى تركيا 
وشـــهدت تطـــوّرا وتأثـــر بهـــا العـــرب 
والأكـــراد واليونـــان والفـــرس، وبرعوا 
فيها ولها أســـماء عديدة منها الطمبور 

والساز والسيتار والتار.
فـــي حين تقـــول دراســـات أخرى إن 
المصريين القدماء عرفوا الآلة منذ أزيد 
من ألف وســـت مئـــة عام قبـــل الميلاد، 
وكانـــوا يســـتخرجون منها ما يســـمى 

نصف البعد الطنيني.
تماشـــيا مـــع فكـــرة إنعـــاش ذاكرة 
البـــزق  آلـــة  ترانيـــم  مـــع  الجمهـــور 

ومشـــتقاتها ولأجل الحفـــاظ عليها في 
دورة حياة الموســـيقى في المنطقة، تم 
إطـــلاق مهرجان آلة البزق منذ ســـنوات 

ليصل حاليا إلى دورته التاسعة.

مهرجان مؤسس

المنظمون  أوضـــح  كما  المهرجـــان 
يختصّ بالآلات الثلاث: البزق والطمبور 
والباغلمة، وشـــارك فيـــه عازفون من كل 
الجهات الســـورية، خاصـــة من المنطقة 
الشمالية والشرقية حيث حضر عازفون 
من عامودا وديريك والقامشـــلي وعفرين 
وكوباني وغيرها، كما حضر فنانون من 

حمص واللاذقية ودمشق وريفها.
وعن الفائـــدة التي حقّقها المهرجان 
بعد دوراته التســـع والرصيـــد المتكوّن 
مـــن خـــلال ذلـــك، يقـــول إدريـــس مراد 
الموســـيقي  والباحث  المهرجـــان  مدير 
لـ”العـــرب“، ”مـــن المعروف بـــأن عائلة 
المشـــهد  عـــن  تمامـــا  غائبـــة  البـــزق 
الموسيقي الســـوري عدا آلة الأم البزق 
التـــي نراها أحيانا ضمـــن بعض الفرق 
الشـــرقية كونهـــا تـــدرّس فـــي المعهـــد 
العالـــي للموســـيقى، وصـــار لدينا عدد 
من العازفين الأكاديميين المهتمين بها، 
ولذلك أعيدت إلى الســـاحة الموسيقية، 
بينمـــا كنـــا نراهـــا بقلـــة خاصـــة بعد 
وفـــاة أميـــر البـــزق محمـــد عبدالكريم 
وســـفر الأمير الثاني سعيد يوسف إلى 
لبنـــان وانخراطه فـــي الســـاحة الفنية 
هنـــاك، قبل أن يغيّبه المـــوت في فبراير 

الماضي“.
الباغلمـــة  آلتـــي  ”لكـــن  ويضيـــف 
والطمبور لا نراهما أبدا على مسارحنا، 
بشـــكل  المهرجـــان  هـــدف  كان  لذلـــك 
أساســـي أن يســـاهم في المحافظة على 
حضورهمـــا  وتأكيـــد  الآلتيـــن  هاتيـــن 
في المشـــهد الثقافـــي الســـوري. فمنذ 
الملتقـــى الأول انخـــرط الطمبـــور فـــي 
العديد  وهناك  التصويرية،  الموســـيقى 
مـــن الموهوبين الذيـــن يتعلمون العزف 
عليها في المعاهـــد الخاصة الآن، وهي 
ما زالت تســـتعمل وبكثـــرة في المنطقة 
الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا 
في الأغاني والمناســـبات المختلفة، وما 
نريده من خـــلال مهرجان آلة البزق، هو 
إظهـــار هـــذه الآلات للمجتمع الســـوري 
والتعـــرّف علـــى ثقافـــة جـــزء كبير من 

المساحة السورية المغيبّة“.
ويـــرى مـــراد أن المهرجـــان حقّـــق 
الكثيـــر من أهدافـــه، منها توفّـــر مكتبة 
ضخمـــة تتضمن ألحانا تراثية ســـورية 
قديمـــة كادت أن تضيـــع. كمـــا أنه مثل 
حافـــزا لبعـــض العازفين الذين ليســـت 
لديهم نافذة ســـواه على إظهار مهارتهم 
في العزف، وبســـببه ولدت مسابقات في 

المحافظات الســـورية لحجز مقاعد لهم 
ضمن هذا النشاط.

ويسترســـل قائـــلا ”إن إظهار الآلات 
التراثيـــة للجمهور أمر هـــام، كما نرى، 
وهي الآلات الغريبة عن الجمهور العام، 
حتـــى أن بعض الصحافييـــن يخطئون 
في أســـمائها رغـــم انتمائهـــم إلى ذات 
الحضارة والبيئة“. ولم يقدّم المهرجان 
خلال أيامه الأربعة الموســـيقى الكردية 
فحسب، بل قدّم مجموعة من الموسيقات 
العربيـــة الشـــهيرة خاصـــة لأم كلثـــوم 
وفيروز، كمـــا قدّم مزجا نـــادرا مع آلات 
موسيقية عربية وغربية كالعود والكمان 
والكلارينيـــت والقيثـــارة الكلاســـيكية، 
وعـــن ذلك يقول مراد ”ولـــم لا، طالما أن 
الموســـيقى هي الوحيدة القـــادرة على 
توحيدنا في هذه الأيـــام. فعندما عرض 
عليّ الفنـــان نمير محمد تقديم أغنية لأم 
كلثوم تشـــجّعت، وعندما اســـتمعت إلى 
التســـجيل وافقت مباشرة، كونها قُدّمت 
بشـــكل جيـــد ورأيـــت أنها من أشـــكال 

التغيير على مدى أيام المهرجان“.
أما عن الرحابنة، فيعترف مراد أنهم 
أكثر من اهتموا بآلة البزق وقدّموها في 
الموســـيقى العربية، الأمـــر الذي يجعل 
تجاربهم حاضرة وبقوة في كل دورة من 

دورات المهرجان.
والآلات  للكلارينيـــت  وبالنســـبة 
المرافقة، فهو يراها شـــكلا من أشـــكال 
التوزيـــع الموســـيقي المتجـــدّد القاطع 
مـــع الرتابة والتكـــرار، وذلك كي لا يبقى 
المتلقـــي أمام آلة واحدة طيلة الســـاعة 
ونصف الســـاعة من زمـــن الحفل، ومن 
ثمة يصاب بالملـــل، ”لذا وجب التنويع، 
ففـــي كل يوم رحلة جديدة لمناطق تحفل 
بالموســـيقى والتوزيـــع الجديـــد الذي 
تظهر مـــن خلاله جماليات الموســـيقى 

المختلفة“.
ويؤكّد إدريس مراد أن آلة الكلارينيت 
دخلت الموسيقى الشرقية من خلال عدة 
تجارب ســـابقة منهـــا ”تجربة حســـنو 
عظمـــة  ”كنـــان  وتجربـــة  وإســـماعيل“ 
وآينـــور“، ونجـــاح هذه التجـــارب على 
المســـتوى الجماهيـــر حفّـــز المهرجان 
والقائميـــن عليـــه على اســـتعادتها في 

دورته التاسعة.
وشـــارك فـــي الـــدورة التاســـعة من 
مهرجـــان البزق بدمشـــق كل من: بحري 
التركمانـــي، كنان أبوعقل، رازبا ناناس، 
حسين إبراهيم، آلان مراد، عبدالله علو، 
مســـعود ســـليمان، بهجت ســـرور، علي 
آشتي رضوان كنعو، أكرم نازي، شكري 
ســـوباري، نذيـــر شـــيخ محمـــد، النمير 
محمـــد، محمـــود خليل، جودي كوســـه، 
عبدالحليم قاســـم، وئـــام محمد، فاضل 
بـــوزان، خليـــل مـــراد، عبدالقـــادر عليا 

وجان هورو.

ترانيم موسيقية توارثتها الأجيال

ــــــرى البعض أن للموســــــيقى وتاريخها دورا فاعلا وحاســــــما في رســــــم  ي
ملامــــــح التفاعل الحضاري بين الشــــــعوب والأمم. ففي منطقة بلاد ما بين 
النهرين وما يحيط بها، تفاعلت عبر الآلاف من السنين العديد من الشعوب 
والحضارات، تصارعت سياسيا، وحكم بعضها بعضا، لكنها على الجانب 
ــــــا عظيما، وآلة البزق  الإبداعــــــي تناغمت فأوجــــــدت في بعض التفاصيل فن

الموسيقية دليل يشير إلى ذلك.

ــــــي تم تصويره خلال أزمــــــة التباعد الاجتماعي  فــــــي أكبر عمل غنائي عرب
والحجر الصحي التي فرضها فايروس كورونا على العالم، أعادت الفنانة 
التونســــــية آمــــــال المثلوثي إطلاق أغنيتها الشــــــهيرة ”كلمتي حرة“ بشــــــكل 
أوركسترالي مبتكر شارك فيه أكثر من خمسين فنانا وموسيقيا من العالمين 

العربي والغربي.

دت شعوب
ّ

آلة موسيقية وح

بلاد ما بين النهرين

نضال قوشحة
كاتب سوري

المهرجان أطلق اسم العازف 

السوري الراحل سعيد يوسف 

على دورته التاسعة، تكريما 

لمسيرته الإبداعية الطويلة
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